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 مـن المقـرّر أن تُجـرى مسابقـة الأغنيـة الأوروبيـة في مركـز المعـارض في تـل أبيـب في الفـترة الممتـدة بين
و أيار/مايو الجاري. ويضم هذا الحدث متسابقين من  دولة، ومن المتوقع أن يشاهده حوالي
 مليــون شخــص حــول العــالم علــى مــدى أربعــة أيــام، وهــو مــا يمثــل دفعــة قويــة لمكانــة الدولــة

المضيفة.

لقــد ارتكبــت “إسرائيــل” خطئًــا فادحًــا عنــدما اختــارت أن تســتضيف هــذه المناســبة الضخمــة في هــذا
المكــان بالتحديــد. والجــدير بــالذكر بــأن “إسرائيــل” قــد تأهلــت لهــذه المسابقــة نظــرًا لأن هيئــة الإذاعــة
الإسرائيليـة هـي عضـو في اتحـاد البـث الأوروبي المسـؤول عـن تنظيـم هـذا الحـدث. بالإضافـة الى ذلـك،
شاركت “إسرائيل” في هذه المسابقة لأول مرة سنة  . وعلى الرغم من أنها ليست جزءًا من

أوروبا، إلا أنها لا تدّخر أي جهد لإظهار نفسها كجزء من العالم الغربي، لكن الأمر مختلف.

حوالي مليوني فلسطيني تقريبا محتجزين في سجن مفتوح في غزة، لا لشيء إلا
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لأنهم لا ينتمون إلى الطائفة اليهودية

ُعلاوة على ذلك، من المحتمل أن مركز المعارض في تل أبيب، مثله مثل أجزاء عديدة في المدينة، أن
يــة الشيــخ مــونس الفلســطينية والقــرى المجــاورة لهــا. وعلــى غــرار علــى أرض وقعــت مصادرتهــا في قر
يــة علــى يــد العصابــات الإرهابية الإسرائيليــة والقــوة الكثــير مــن المنــاطق الأخــرى، تــم إخلاء هــذه القر
الغاشمــة بعــد أحــداث ســنة ، ثــم تعرضّــت للهــدم إثــر ذلــك. إن التــاريخ المشين لـــ”إسرائيل” لم

يُمحى بل سيحوم حول الغناء والرقص في مركز المعارض.

على بعد عشرين دقيقة من المركز الذي سيقع فيه تنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية، يقع قطاع غزة
الذي يعاني من ويلات الحصار والفقر والجوع بسبب ما تقوم به “إسرائيل”. وتجدر الإشارة إلى عيش
% من سكان القطاع على المساعدات، ناهيك عن تفاقم البطالة في هذه المنطقة بنسب تتراوح
بين  و بالمئة، فضلاً عن معاناة السكان من نقص شديد في المواد الأساسية، وبالكاد تستطيع

المستشفيات علاج المرضى والجرحى.

 صـبي يقـف علـى أنقـاض مؤسـسة سـعيد المسـحال للثقافـة والعلـوم في أعقـاب غـارة جويـة إسرائيليـة
 على مدينة غزة في التاسع من آب/ أغسطس

ــا محتجــزون في ســجن مفتــوح في غــزة، لا لــشيء إلا لأنهــم لا يبً اليــوم، حــوالي مليــوني فلســطيني تقر
ينتمــون إلى الطائفــة اليهوديــة. إنــه لأمــر عجيــب ألا تبلــغ صرخــات الأطفــال المذعــورين، وأولئــك الذيــن

بُترت أطرافهم والجرحى في غزة، إلى المحتفلين في تل أبيب.



النكبة الثانية

منــذ حــوالي ســنة في  أيــار/ مــايو ، والــذي يتوافــق مــع الموعــد المحــدد لبــدء فعاليــات مسابقــة
الأغنيـة الأوروبيـة هـذه السـنة، أطلـق قناصـة إسرائيليـون متمركـزون علـى الحـدود مـع غزة النـار علـى
كـثر مـن  منهـم. وشهـدت القـدس في الـوقت ذاتـه احتفـالات أخـرى، ألا المتظـاهرين العـزلّ وقتلـوا أ
وهــي اعــتراف الولايــات المتحــدة غــير القــانوني بالمدينــة كعاصــمة لـــ”إسرائيل” وإعلان انتقــال الســفارة
الأمريكية إليها. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قتل الإسرائيليون  مواطنًا فلسطينيا آخر، ناهيك

عن إصابتهم لأكثر من  ألف شخص، بما في ذلك  جريح بالذخيرة الحية.

ولعــل أبــرز مصادفــات التــوقيت هــذا الأســبوع تتمثــل في الــذكرى  للنكبــة الفلســطينية الــتي دبــت
أطوارهــا في  أيــار/ مــايو ، حيــث يوافــق اليــوم الثــاني مــن مسابقــة يــوروفيجن يــوم قيــام
ـــى إزهـــاق أرواح ـــت عل ـــتي دأب ـــة ال ـــة الكارث ـــاريخ بداي ـــل ت ـــذي مث ـــل” حســـب مزاعمهـــا، وال “إسرائي

الفلسطينيين منذ ذلك الحين.

لم يدخر الإسرائيليون أي جهد لاستغلال كل فرصة لإظهار أنفسهم كجزء من
العالم الغربي

يبًا من كل سنة، تحتفل “إسرائيل” بما تسميه “يوم الاستقلال”، صارفة نظرها وفي هذا الوقت تقر
عــن المأســاة الــتي تســبب فيهــا هــذا الاســتقلال لســكان فلســطين الأصــليين. وبعــد أن كــانوا يمثلــون
مجتمعًا مستقرًا ومتماسكًا، بات الفلسطينيون اليوم مشتتين في بلدان مختلفة، ناهيك عن عيش
حوالي . مليون منهم في مخيمات اللاجئين. ومن جهتها، لطالما عملت “إسرائيل” على التملص
مـن مسـؤوليتها عـن هـذه المأسـاة والتغطيـة عليهـا، ممـا يجعـل مسابقـة يـوروفيجن بمثابـة هبـة مـن

السماء بالنسبة إليها.

واقع “إسرائيل”

لم يدخر الإسرائيليون أي جهد لاستغلال كل فرصة لإظهار أنفسهم كجزء من العالم الغربي، فمدينة تل
أبيب مليئة باللافتات المكتوبة باللغة الإنجليزية، ناهيك عن إنشاء جيش من المتطوعين من السكان
المحليين لإرشاد الزوار. علاوة على ذلك، يقدّم الإسرائيليون خدمات نقل مجاني على الحافلات حتى

في يوم السبت اليهودي، وهو ما لاقى استهجان الطائفة اليهودية الأرثودوكسية.

يعرض مقطع فيديو دعائي بُث على القنوات الإسرائيلية قيام مقدمة برامج المسابقة، لوسي أيوب،
بالغنــاء واســتقبال الضيــوف. والجــدير بــالذكر أن هــذه المواطنــة ذات الأصــول العربيــة هــي ابنــة لرجــل
مســيحي عــربي وأم يهوديــة. وتعمــد لــوسي إلى إخبــار الضيــوف بــأن “إسرائيــل” هــي “أرض الخــيرات
المشمسة دومًا والناعمة كالحرير، وذلك على الرغم مما سمعوه عنها”. وفي المقابل، يعلم الكثيرون
أن واقــع “إسرائيــل” بعيــد كــل البعــد عمــا تــروج لــه لــوسي أيــوب، لاســيما وأن الأمــم المتحــدة أصــدرت
يرًا موثوقًا عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يتخلل قوانينها وسلوكها تجاه مواطنيها تقر



. غير اليهود سنة

شكل دائم من الحصول على تأشيرات خروج للمشاركة في الأحداث الثقافية
خا البلاد

في الواقــع، تفــاقم الوضــع في صــيف ســنة ، عنــدما أقــرت “إسرائيــل” قــانون الدولــة القوميــة،
مؤكــدة مكانتهــا كدولــة قوميــة للشعــب اليهــودي. وعلــى الصــعيد العملــي وبمــوجب القــانون، تعتــبر
يــة تعــارض غــير اليهــود لصالــح اليهــود، ممــا يعــني أنهــا تعتمــد نظــام الفصــل “إسرائيــل” دولــة عنصرّ

العنصري.

في الآن ذاته، تستمر الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وثقافته على قدم وساق، ففي آب/أغسطس
، دمّر القصف الإسرائيلي مركز سعيد المسحال الثقافي في غزة. علاوة على ذلك، يُمنع الفنانون
الفلسطينيون بشكل دائم من الحصول على تأشيرات خروج للمشاركة في الأحداث الثقافية خا
يـن طـاطور لا تـزال تقبـع في السـجن بتهمـة “التحريـض علـى البلاد، كمـا أن الشـاعرة الفلسـطينية دار

يةّ. الإرهاب” من خلال أبياتها الشعر

نظام فصل عنصري مجز

على أي أساس يجب أن تكافأ بلاد من هذا النوع بجمال وسحر مسابقة الأغنية الأوروبية؟ ما هي
الرسالة التي يقدمها هذا الادعاء بأن “إسرائيل” دولة طبيعية في حين تتعارض سياساتها وتصرفاتها

ية التي يعيش المجتمع الدولي وفقا لها؟ بكل وضوح مع العديد من القواعد الحضار



تظهر هذه الصورة التي التقطت في  أيار/مايو لوحة إعلانية مناهضة للاحتلال، عرضتها منظّمة
“كسر الصمت” غير الحكوميّة الإسرائيليّة في أحد شوا مدينة تل أبيب الساحلية الإسرائيلية.

أي وَهــمٍ ذاك الــذي يــدفع النــاس مثــل المشــاهير البريطــانيين، بمــن فيهــم ســتيفن فــراي وشــارون
أوزبورن، إلى كتابة رسالة احتجاج تدافع عن “إسرائيل” للتصدي لقرار مقاطعة يوروفيجن الذي دعا
إليه الفلسطينيون ومؤيديهم بداعي أن “روح التكاتف” التي تمثّلها يوروفيجن قد أصبحت في خطر؟
فهـل هنـاك مـن تكـاتف في ظـلّ نظـام الفصـل العنصري؟ ألم تُقبَـل هـذه المقاطعـة الثقافيـة كجـزء مـن

حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا؟

أداة دعائيّة

في هذا السياق، لم يوافق العديد من الفنانين الآخرين على هذا الوضع. وفي كانون الثاني/يناير، دعا
ياء فيفيان ويستوود والمخ السينمائي مايك لي، عدد من الكتّاب والفنانين، على غرار مصممة الأز
هيئـة الإذاعـة البريطانيـة إلى إلغـاء تغطيتهـا المقـررة للمسابقـة. وإلى جـانب ذلـك، حـثّ الموسـيقِي روجـر
ووترز المغنية مادونا على عدم المشاركة في مسابقة يوروفيجن. وفي أيلول/سبتمبر ، كتب ووترز

رسائل إلى جميع المتسابقين، والبالغ عددهم  متسابق، مطالبًا إياهم بدعم الفلسطينيين.

في شأن ذي صلة، رفض بعض الفنانين، مثل براين إينو ولانا ديل راي وآني لينوكس، دعوة المشاركة
ـــل” إلى اســـتخدام مسابقـــة ـــاك أي شخـــص يشـــك في حاجـــة “إسرائي ـــان هن ـــوروفيجن. وإن ك في ي
ير الخارجيّة الإسرائيلي للدبلوماسية العامة، مايكل أورين، يوروفيجن لأسباب دعائية، فهو نائب وز
الـذي كشـف عـن خفايـا هـذا الأمـر. وعلـى إثـر موافقـة “إسرائيـل” علـى شروط وقـف إطلاق النـار مـع
حماس لإنهاء الصراع العسكري في  أيار/مايو، قال أورين: “يجب على حماس أن تختفي، لكن بعد

انقضاء أعيادنا ومسابقة الغناء الأوروبيّة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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